المحاضرة الخامسة                                                                             أخلاقيات الأعمال والوظائف الإدارية 

       إن محاولة إيجاد علاقة بين أخلاقيات الأعمال والوظائف الإدارية للمنظمة يقودنا إلى الحديث عن مختلف هذه الوظائف تبعا لمحتواها، وأهميتها في المنظمة وتقديم زوايا الاتصال بين هذه الأخلاقيات والوظائف ضمن سؤال من اتجاهين: هل أخلاقيات الأعمال هي التي تؤثر في الوظائف الإدارية أم أن الوظائف الإدارية هي التي تحدد نوع الأخلاقيات التي يجب أن تلتزم بها المنظمة؟ 
         تمثل الوظائف الإدارية الأنشطة الرئيسة التي تتم في كل المنظمات بصرف النظر عن اختلاف مجال نشاطها، كما يقوم بها كل المديرين من مختلف المستويات الإدارية( إدار ة عليا، إدارة وسطى، إدارة إشرافية أو دنيا).  


       تتفق الأدبيات الإدارية على أن الوظائف الرئيسة للمنظمة هي أربعة رغم أن البعض يضيف إليها وظائف أخرى على غرار اتخاذ القرار، والبعض الموارد البشرية...إلخ. لكن في موضوعنا هذا، سيتم الأخذ بالأربع وظائف: التخطيط، التنظيم، القيادة أو التوجيه والرقابة.       
        إن أي عملية إدارية تحتاج إلى مدخلات تعتمد عليها حتى تحقق المرجو منها، والمبتغى من الأهداف ضمن رسالة ورؤية المنظمة؛ هذه المدخلات، تنعكس في إجمالي الموارد التي تصنف إلى: بشرية، مالية، تكنولوجية، معرفية...إلخ. وهذه الموارد تكون اللبنة الأساس للوصول بالأداء إلى أحسن مستوياته، وبين استخدام الموارد وتحقيق الأداء الفعال تعد الوظائف الإدارية نقطة العبور بينها، والجسر الفاصل بين من يرغب في تحقيقه وما يحقق فعلا. وكل هذا اعتمادا على صناع القرار في المنظمة، الذين يجب أن يتحلوا فعلا بصفات وسمات أخلاقية تسمح لهم بتنفيذ أجندتهم ضمن مسار إداري عملي تراعى فيه المسؤوليات، وتحدد فيه الأولويات، وتبنى فيه الخيارات والبدائل على معايير الدقة والنزاهة، والشفافية في تبادل المعلومات.
       لهذا أحد أهم المفاهيم التي تضبط بوصلة هذه العلاقة، هي أخلاقيات الإدارة التي شكلت نقطة تحول ايجابي في تاريخ الفكر الإداري المعاصر في ظل التحولات التي شهدتها منظمات الأعمال خاصة.

1. عرض موجز للوظائف الإدارية
1.1. التخطيط     
          تعد وظيفة التخطيط، الوظيفة الإدارية الأولى والنواة الأساسية التي يقوم عليها عمل المنظمة، والذي يرتكز على مخرجاته، وبقدر ما يكون التخطيط هادفا وفعالا ويمتاز بالكفاءة في إعداد الخطط والنهج بقدر ما يؤدي إلى نجاح المنظمة في بلوغ أهدافها المسطرة.

       التخطيط هو العملية التي بمقتضاها يتم تحديد أهداف المنظمة والموارد الضرورية والأفعال المؤدية إلى تحقيقها، وتقرير أفضل السبل لإنجازها. فالتخطيط يركز على تحديد الأهداف كجانب أول، وعلى سبل أو طرق تحقيقها كجانب ثان، والتخطيط عمل فكري يعتمد على: المخطط،خبراته في دراسة الوضع الراهن للمنظمة، ومحاولة معرفة الظروف المحيطة بالمنظمة.

2.1. التنظيم     

         عملية تخصيص المهام، والموارد وإقامة الدوائر والأقسام والتنسيق بينها لإنجاز الأعمال بشكل فاعل. وتتضمن عملية التنظيم مجموعة من العناصر، من بينها:
·  تخصيص العمل؛
·  تجميع الأنشطة في وحدات تنظيمية؛
·  علاقات السلطة؛
·  المهام التنفيذية والاستشارية؛
·  تصميم الوظائف؛
·  التنسيق بين الأفراد والوحدات التنظيمية....الخ.
3.1. القيادة
        تعتبر من أهم أدوات التوجيه فاعلية، فهي تمكن المدير من التأثير في المرؤوسين للعمل بحماس وثقة لانجاز الأعمال المكلفين بها؛ فالقيادة مجموعة من العمليات المستخدمة لجعل أفراد التنظيم يعملون معا لتحقيق مصالح وأهداف المنظمة.
       وتتكون وظيفة القيادة من أربعة أنشطة رئيسة، وهي:

·  تشجيع الأداء المرتفع من جانب المرؤوسين:
·  التحفيز أو زيادة دافعية الأفراد لبذل مزيد من الجهد؛
·  التعامل مع الأفراد والمنظمات؛
·  الاتصال والعلاقات الشخصية مع الآخرين.
4.1. الرقابة
         وهي المرحلة الأخيرة في عملية الإدارة، وتهدف إلى متابعة التقدم الذي تحرزه المنظمة نحو تحقيق الأهداف. ويقصد بها قياس وتصحيح أداء الأنشطة المسندة للمرؤوسين للتأكد من أن أهداف المنظمة، والخطط التي صممت للوصول إليها قد تحققت. 
      وتتضمن عملية الرقابة أربع خطوات، هي:

·  وضع مستويات ومعايير الأداء؛
·  قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالمستويات المحددة سلفا؛
·  تحديد الانحرافات عن الأهداف الموضوعة بغرض إجراءات التصحيحات المطلوبة؛
·  اتخاذ الإجراءات لتصحيح الأداء، وإزالة الفجوة المخطط بين المخطط والمنفذ.
2. تعريف أخلاقيات الإدارة
        تعرف أخلاقيات الإدارة بأنها:

·  " مجموعة من القيم والمبادئ الفاضلة والمعايير الصادقة، والتي تشتق من العقيدة الصحيحة، وتحكم السلوك الإداري لتحقق كفاءة المنظمة ورضا أصحاب المصلحة".
· " مجموعة من المعايير والمبادئ التي تهيمن على السلوك الإداري، وتتعلق بما هو صحيح أو خطأ".
· "خطوطا توجيهية للمديرين في صنع والقرار".
       إن فهما عميقا لأخلاقيات الإدارة، يوحي بأن هذا الجانب يركز على المديرين الذين يقودون دفة العمل الإداري في المنظمة، ويشكلون النواة الإستراتيجية لنجاح أي منظمة مهما كان مجالها. وواضح جدا أن هناك أخلاقيات ملزمة لهؤلاء باعتبارهم العنصر الأكثر تأثيرا في باقي المستويات الإدارية، ومن ثم في أداء الموظفين. وهذا ما يجعل من العلاقة بين أخلاقيات الأعمال والوظائف الإدارية أكثر تداخلا وتشابكا، ولربما أحيانا التوصيف بأخلاقيات وظائف الإدارة أو الوظائف الإدارية الأخلاقية هو أفضل بحكم الدمج بين المفاهيم، وهذا ما سنحاول توضيحه بشكل مختصر في النقاط أدناه.

3. العلاقة بين أخلاقيات الأعمال والوظائف الإدارية 
         إن الوصول إلى وظائف إدارية أخلاقية يتطلب أولا أن يتحلى الممارس لها بأخلاقيات الموظف، التي صارت علامة مرجعية في أي منظمة، والتي تكون نتيجة طبيعية لتبني فلسفة أخلاقيات الأعمال أو ربما المدونة الأخلاقية أو السلوكية في المنظمة بمعنى أن القول بأخلاقية التخطيط، أو التنظيم، أو القيادة أو الرقابة ما هي في الحقيقة إلا قول بأخلاقية المنظمة ككل.
        ولهذا، فإن مفاهيم التخطيط الأخلاقي، التنظيم الأخلاقي، القيادة الأخلاقية والرقابة الأخلاقية في مجملها تقوم على:  

·  إدخال القيم والمبادئ الأخلاقية في عمليات وسياسات الوظائف الإدارية، بما يتماشى وأهداف المنظمة والمجتمعات التي تنشط فيها هذه الأخيرة؛ 
·  ضبط السلوك الإداري لكل الأجهزة العاملة في المنظمة، والتي تتولى مهمة صياغة الأهداف ووضع الخطط، وتقسيم العمل والإشراف فضلا عن الرقابة ضمن إطار من الالتزام بالمعايير المعمول بها في ذلك وفق مبادئ:
1) التحلي بالمسؤولية في إعداد كل وظيفة، لكل المستويات الإدارية  ولكل رئيس ومرؤوس؛
2) التقيد بمعايير  وقواعد النزاهة في صياغة الأهداف، والأخذ بعين الاعتبار للمحددات الموجودة، والموارد بصفة دقيقة دون مبالغة، ودون إفراط أو تفريط؛
3) الإتقان و التفاني في تنفيذ المهام الموكلة للموظف بموضوعية وأمانة، بعيدا عن الذاتية وتفضيل المصالح الخاصة سواء كان مخططا، منظما، موجها أو مراقبا؛
4) إتاحة المعلومات لكل الأطراف في المنظمة بما يسهل أداء الأعمال الموكلة إليهم، وأن تكون هناك شفافية في تبادلها، وإفصاحا فعالا عن كل ما يمكن أن يمثل نجاح أي عملية إدارية؛
5) بناء الثقة وتعزيزها بين أفراد المنظمة كل في مجاله، بتطبيق قواعد ومعايير الآداب الأخلاقية بما يسمح بتقوية روابط الثقة بين هؤلاء، وتحقيق عائد للمنظمة.  


قواعد وسلوكيات مشتركة بين الوظائف





1. المسؤولية والإلتزام


2. النزاهة والإخلاص


3. الأمانة والصدق











1. الحصر الدقيق لموارد المنظمة


2. وضع خطط وأهداف قابلة للتحقيق


3. توزيع المهام والمسؤوليات بناء على الموارد الموجودة


4. الإشراف والمتابعة لكل الوحدات والأفراد، دون تمييز أو تفضيل لطرف على حساب طرف؛


5. التعامل مع جميع الأفراد أو المرؤوسين بنفس الأسلوب، أي تصرف إداري غير عنصري.








قواعد وسلوكيات خاصة بكل وظيفة





1. الإلمام بأبجديات الوظيفة الموكلة


2. القدرة على الإقناع وكسب الثقة 


3. التقيد بلوائح وتنظيمات كل وظيفة





وجود بيئة عمل حاضنة لكل تغيير ايجابي، وداعمة لكل تعاون وظيفي هدفه تعزيز الولاء التنظيمي والانتماء الوظيفي








